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  الثقافية للعمارة والبيئة الخارجية العوامل المؤثرة علي الهوية  -١
تـــؤثر العوامـــل الإنســـانية علـــي الهويـــة الثقافيـــة تـــأثيراً : العوامـــل الإنســـانية ) ١-١(

مباشراً أقوي في أفعاله من العوامل الطبيعية ، فـلا شـك أن سـرعة تـأثير العوامـل 
وإن  الإنسانية علي الثقافة أعلي من سرعة تأثير العوامل الطبيعية عليها ، وهذا

كانت العوامل الإنسانية قد نشأت مـن العوامـل الطبيعيـة فـي البدايـة فـإن أول مـا 
يتأثر به الإنسان ويغير مـن ثقافتـه عنـد انتقالـه لبيئـة مـا هـو المحـيط الإنسـاني 
ويتمثل فـي عناصـر التنسـيق المحيطـة بـه ، ثـم يليـه فـي التـأثير المحـيط البيئـي 

ة علــي الهويــة الثقافيــة هــي تلــك العوامــل الطبيعــي ، والعوامــل الإنســانية المــؤثر 
والمفاهيم التي نتجت من خلال الإنسـان وتفاعلاتـه مـع مفـردات الطـابع الخـاص 
بالعمــارة ، ولهــا تــأثير علــي الثقافــة ســواء مــن خــلال المــوروث أو المعاصــر مــن 
تلك المفـاهيم والعوامـل ، وهـي لا تأخـذ شـكلاً ثابتـاً ولكـن تتحـول مـن صـورة إلـي 

للتحــولات الثقافيــة والفكريــة المعبــرة عــن مجتمــع مــا فــالتحول والتغيــر  أخــري تبعــاً 
الثقافي يؤدي إلي تحول وتغير في مجموعة العوامـل المـؤثرة علـي صـياغة القـيم 
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ــي  ــة والعوامــل المــؤثرة عل ــة المحيطــة بالعمــارة فالثقاف ــرة عــن البيئ ــة المعب الثقافي
  .كلاهما له تأثير علي الأخر, صياغة قيمها

فالــدين هــو مــا تعتبــره المجتمعــات شــيئاً مقدســاً ، ويشــمل ":لعوامــل الدينيــة ا) ٢-١(
علي نظام مؤسسي من الرموز ، والمعتقدات ، والقيم ، والممارسات التي تتعامل 

حيـث شـكل . مع المعاني المطلقة ، والأسئلة الجوهرية والأساسـية لـدي المجتمـع
وتناولـت البيئـة المعماريـة  )١("الدين في مصر جانبـاً كبيـراً مـن الثقافـة المصـرية 

الــدين كمــادة خصــبة للإتيــان بالمبــادئ التــي تقــوم عليهــا عمليــات التعبيــر عــن 
الهوية الحضارية ومن ثم تكـون القيمـة الفنيـة الجماليـة مـن صـدق التعبيـر عـن 

  .الدين في تصميم البيئة المعمارية

ين أفــــراد المجتمــــع تتــــأثر الثقافــــة أثنــــاء تناقلهــــا بــــ:  العوامــــل الاجتماعيــــة) ٣-١(
بالمجتمع ذاته ، فطبيعة العلاقات الاجتماعيـة القائمـة بـين الأفـراد تشـكل وتبلـور 
أجزاء وأنساق من الثقافة ، فمفهوم الثقافة علي المستوي الفـردي ثقافـة الفـرد ، 

ثقافــة الجماعــة ، " النطــاق الفــردي للثقافــة ، ومفهــوم علــي مســتوي الجماعــة 
ـــة ـــرد والفـــرد الآخـــر  "النطـــاق الجمـــاعي للثقاف ـــين الف ـــة ب ، والعلاقـــات الاجتماعي

ــم ، وينــتج عنهــا  ــادل وتفاعــل ثقــافي دائ والجماعــة تمثــل فــي مجملهــا عمليــة تب
وتتبـاين طبيعـة وشـكل . تعديل وتطوير دائم في ثقافة الأفراد ومـن ثـم الجماعـات 

                                                 

ً للقيم : مثال ) ١( اتخذت عمارة العصور الإسلامية في مصر من الثقافة والدين بالتحديد منبعا

  :والمبادئ التي ترجمھا المعماري المسلم في ھيئة تشكيلات معمارية ، انظر 
الطبعة , لبنان, وت بير, ، دار الشروقثروت عكاشة ، القيم الجمالية في العمارة الإسلامية ./ د -

 .م ١٩٩٤, الأولي
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ل العلاقات الاجتماعية حيث تمثل أجزاء النسق الاجتماعي العـام ، ولا شـك أن كـ
مكونــات هــذا النســق تتبــاين مــن مجتمــع لأخــر فيــؤثر هــذا التبــاين علــي طبيعــة 
التناقــــل الثقــــافي بــــين الأفــــراد والجماعــــات داخــــل المجتمــــع ، وكــــون العلاقــــات 
الاجتماعية تشكلت من ثقافة المجتمع ثم هي تعود بعد ذلك وتؤثر عليهـا فهنـاك 

ــات الاجتم ــين العلاق ــادل الــدائم ب ــوع مــن التــأثير المتب ــة المجتمــع ن . اعيــة وثقاف
وبالتــالي إن العلاقــات الاجتماعيــة التــي تغيــر مــن المــؤثرات المعنويــة لهــا تــأثير 
علــي الهويــة الثقافيــة والتــي تظهــر بشــكل واضــح فــي التجميــل المعمــاري داخــل 

  .البيئة

ومــــع أنــــه كــــان يوجــــد فــــي أنــــواع :  العوامــــل السياســــية والعســــكرية ) ٤-١(
ــة علــي المجتمعــات الإنســانية خــلال  ــاريخ نــوع مــا مــن الرقاب ــع المراحــل الت جمي

الأفكـار والآراء ومظــاهر الســلوك ، وهــو تــأثير السياســات الحاكمــة علــي عمليــات 
تــداول الأفكــار والمفــاهيم بــين أفــراد المجتمــع ، أيضــا فلاشــك أن لوجــود ثقافــات 
أجنبيــة دخيلــة علــي بيئــة معماريــة مــا تــاثير قــوي علــي الثقافــة الأصــيلة صــاحبة 

كان ، حتي ولو كان ذلك التواجد لفتـرة محـدودة ، فتشـبه الثقافـة الدخيلـة فـي الم
ـــاثير النســـيج المبتـــل علـــي النســـيج الجـــاف ،  تأثيرهـــا علـــي الثقافـــة الأصـــلية ت

بلمحات مـن لونـه  ويصبغهفيستطيع النسيج المبتل أن يغير لون النسيج الجاف 
ير علـي الثقافـة الدخيلـة ولا يمكن حدوث العكس ، فالثقافة الأصلية ليس لها تـأث

لعــدم تواجــدها فــي التصــميمات المعماريــة داخــل البيئــة التــي يصــلح فيهــا التــأثير 
والعوامل السياسية والعسكرية هي أكثر الجوانب في حياة الأمم التـي يكـون لهـا .

فكـل التفـاعلات التـي بـين الأمـم , علاقة بوجود أجانب فـي بيئـة مـا داخـل البلـد  
ت العامــة ، ومــن ثــم تــنعكس تلــك التفــاعلات علــي الثقافــة تــتم فــي ظــل السياســا
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اما التدخلات العسكرية فهي مؤثر كبير علي الثقافة إذا تـم " , والطابع الحضاري
وقــد أثــر وجــود الاحــتلال الإنجليــزي فــي مصــر علــي . احــتلال عســكري لبلــد مــا 

ــق التفاعــل الطبيعــي مــع المجتمــع  ــد أو عــن طري ــة المصــرية ســواء بالعم الثقاف
المصري وانعكس ذلك التـأثير علـي كافـة نـواحي الحيـاة ، وكـذلك فوجـود جاليـات 
أجنبية في مصر في عصر الخـديوي إسـماعيل قـد أثـر علـي شـكل ثقافـة الطبقـة 

م بإنشـاء ّالحاكمة في ذلك الحين ، وانعكـس ذلـك علـي رؤيـة الخـديوي ذاتـه، فهــ
  )٢(".وباالمباني والميادين التي تشبه مباني وميادين وساحات أور 

الطــــابع يــــوقظ روح الانتمــــاء والارتبــــاط " : الأهميــــة المعنويــــة للطــــابع -٢
ــــــروءة  ــــــة المق ــــــى أن البيئ ــــــة، بالإضــــــافة إل ــــــين الســــــكان والمدين ــــــاطفي ب الع
ــــط تمــــنح الإحســــاس بالأمــــان والخصوصــــية لكنهــــا أيضــــاً  ــــزة ليســــت فق المتمي

لطـــابع فـــي ورد فعـــل افتقـــاد ا" ، )٣("تزيـــد مـــن عمـــق وكثافـــة الخبـــرة الإنســـانية 
التصــــميم والتجميــــل المعمــــاري التــــي أهملــــت الجوانــــب الإنســــانية كــــان ظــــاهرة 
الاغتــــــراب وعــــــدم الانتمــــــاء وتــــــدهور الصــــــحة النفســــــية وشــــــيوع الاكتئــــــاب 

، كمـــــا أن عـــــدم مراعـــــاه المصـــــمم المعمـــــاري بالتقاليـــــد والعـــــرف )٤("والعزلـــــة
                                                 

م الخديوي اسماعيل بعمل مشروع باريس الشرق ، إلا انه بالرغم من الدافع الرئيسي �ھـ) ٢(

وراء المشروع ـ كما يظھر من اسمه ـ ھو تلك الأيدلوجية التغريبية التي تبناھا اسماعيل 
 .وحكومته

بير المعماري لقاھرة الخديوي اسماعيل علي الصاوي ، التحولات في الفكر والتع./ د:انظر 
كلية , قسم العمارة , رسالة ماجستير) دراسة نقدية لظاھرة التحول في التعبير المعماري(

 ١١١،ص١٩٨٨، جامعة القاھرة,الھندسة 
 ١٩٩٩التنسيق الحضاري بين مدينتين ، سبتمبر : فتحي صالح ، القاھرة وباريس ./ د -

  . ١١٧-١١٠،ص
(3)Lynch, Kevin, "The image of the city " , p 5 

  .٣٢، ص ..."عن الطابع المعماري والعمراني " سيد التوني، )٤(
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ى خاصـــة فـــي القـــرى يـــؤدي إلـــ, ومنهـــا الطـــابع المعبـــر عـــن هويـــة مجتمـــع مـــا
  .أن يفقد القرويون استقرارهم وإلى انهيار ثقافتهم الخاصة

   :الأهمية الوظيفية للطابع  -٣

للطـــابع وظيفـــة عمرانيـــة واضـــحة فـــي تحقيـــق تمـــايز الأمـــاكن : " عمرانيـــاً  ) أ(
عـــن بعضـــها بمعنـــى أنـــه يســـهل إدراك المكـــان ذو الطـــابع الواحـــد ككيـــان 

كن، فطـــابع الإقلـــيم واحـــد متـــرابط ويؤكـــد الفـــرق بينـــه وبـــين غيـــره مـــن الأمـــا
يســـــهل إدراك الإقلـــــيم مســـــاحته وحـــــدوده ، وطـــــابع المدينـــــة يســـــاعد فـــــي 
التعــــرف عليهــــا وتكــــوين مــــذاقها الخــــاص، أمــــا طــــابع المنــــاطق فيســــاهم 
ـــــة  ـــــث وضـــــوح الصـــــورة الذهني ـــــن حي ـــــي م ـــــاءة التصـــــميم العمران ـــــي كف ف
للمدينــــة وتأكيــــد هيكلهــــا وتحويلهــــا إلــــى بيئــــة واضــــحة مقــــروءة يســــهل 

 .)٥("ا سواء للمقيمين فيها أو لزوارها العابرينالتعامل معه
وقــــد يعتبــــر الــــبعض التســــاؤل عــــن الشــــكل والطــــابع الــــذي  :ســــلوكياً  ) ب(

ســـوف تتخـــذه البنايـــات المعماريـــة فـــي المســـتقبل القريـــب مـــن الكماليـــات 
التــــــي لا تســــــمح الظـــــــروف الحاليــــــة بــــــالتوقف لهـــــــا، ولكــــــن الأبحـــــــاث 

ــــة فــــي دول العــــالم المتحضــــر تشــــير إ ــــأثير طــــابع المــــدن الاجتماعي ــــى ت ل
ــــة، ومــــدى  ــــاة الاجتماعي ــــى الحي ــــة العمــــارة والتصــــميم الهندســــي عل ونوعي
أهميــــــة هــــــذا التــــــأثير وانتشــــــار العنــــــف والجريمــــــة ومختلــــــف المشــــــاكل 
ــــر القوميــــة بــــدءا بــــالعنف  ــــة الأخــــرى، كظهــــور الســــلوكيات غي الاجتماعي

                                                 
ونظم التحكم في العمران في مصر الطابع المعماري والعمراني "خالد عبد المنعم منسي،  )٥(
  .٣٧، ص  جامعة القاھرة, كلية الھندسة, قسم العمارة, رسالة ماجستير,"
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ـــرابط الاجتمـــا ـــزام والت ـــاب الالت ـــى البيئـــة وغي ـــداء عل عي فـــي والجـــرائم والاعت
   .المشروعات التي تهمل الجوانب الإنسانية

وباعتبـــــــار الأصـــــــالة والمعاصـــــــرة كهـــــــدف، فـــــــإن الطـــــــابع  :اقتصـــــــادياً ) ج(
ــــي مــــن بينهــــا  ــــداف التصــــميمية الت المعاصــــر الأصــــيل يجــــب أن يحقــــق الأه
ـــع مجـــدي  ـــي الواق ـــه ف ـــة ولكن ـــط جـــزءا مـــن التنمي ـــيس فق ـــاظ ل الاقتصـــاد، فالحف

ــــد يخ ــــة الاقتصــــادية، وق ــــك، مــــن الناحي ــــق ذل ــــرأي حــــول وســــائل تحقي ــــف ال تل
ـــاظ  ـــأن الحف ـــة ب ـــاع الحكوم ـــي الحـــال هـــو إقن ـــذهن ف ـــى ال ـــا يتطـــرق إل ـــن م ولك
ســــتكون لــــه علــــى الأقــــل فائــــدة اجتــــذاب الســــياحة وبــــذلك إنعــــاش الاقتصــــاد، 
ــــزل  ــــاء من ــــا إن بن ــــل لن ــــد قي ــــاليف الاقتصــــادية، وق ــــاك مســــألة التك ــــراً هن وأخي

% ٧٠لأســـمنت، ولكـــن بمـــا أن تقليـــدي مـــن الحجـــر يكلـــف أكثـــر مـــن بنـــاءه با
ــــازل المصــــنوعة مــــن  ــــف هــــواء المن ــــت تســــتخدم فــــي تكيي ــــاء الكوي مــــن كهرب
ـــي  ـــة الت ـــاني التقليدي ـــة للمب ـــاليف الابتدائي ـــى التك ـــه حت الأســـمنت والزجـــاج ، فإن
يبــــــدو ظاهريــــــاً أنهــــــا مرتفعــــــة، قــــــد تكــــــون اقتصــــــادية أكثــــــر فــــــي المــــــدى 

  . )٦("الطويل

إن الأمـم المختلفـة  :ومـا يحـيط بهـا القيم التراثية وتصميمات العمارة -٤
ذوات الخبرة التاريخية الكبري ، المتميـزة والفاعلـة فـي مسـارات الوجـود الإنسـاني 
الطويلــة ، تكــاد تجمــع علــي التمســك بتراثهــا ، وتعتــز بكــل مــا يحملــه تراثهــا مــن 
عطاء في كافة المجالات الفكرية ، والعملية ، والفنيـة ، والأدبيـة ، والمعماريـة ، 

                                                 
بحث القاھرة نظرة اجتماعية  ندوة تحديات التوسع العمراني " تعقيب"يم ، سعد الدين إبراھ)٦(

  ٤٣ص, حالة القاھرة
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وقــد تضــفي الأمــم عامــة نوعــاً مــن القداســة علــي . غيــر ذلــك مــن أوجــه الحيــاة و 
تراثهــا كمعنــي إجمــالي ، علــي الــرغم مــن أن التــراث قــد يكــون الكثيــر منــه غيــر 

ــالتراث قــد يرجــع . صــالحاً فــي الوجــود المعاصــر  ولــيس مــن شــك أن الاعتــزاز ب
ي فهــم حركيــة تعمــق العقــل فــلاعتبــارات قيمــة عديــدة وهامــة تــزداد ثقــلاً كلمــا 

، وفهم منطق التحول في المسارات الحضارية ، فتراث الأمم يمثـل حصـاد التاريخ
وتأتي أهمية فهم التراث متوازية مـع أهميـة ." تفاعلها الإنساني علي مر التاريخ

عملية الإحياء ، وليس المقصود بعمليـة الإحيـاء محاكـاة التـراث وتقليـده والسـير 
لق إيجاد الجسور بين التـراث وبـين الجيـل المعاصـر كنفه ، إنما الإحياء من منط

وهو المقصود بمعني التواصل الإنساني فـي مسـيرة الأمـة ، ) ٧("ثم الأجيال التالية
  .ذلك التواصل الذي يربط حلقات الفكر الإنساني 

  

  :المفهوم المعماري والعمراني للتراث -٥
بحـــت، فتهـــتم  تتنـــاول بعـــض الدراســـات التـــراث المعمـــاري مـــن منظـــور مـــادي" 

ــــه هــــذا التــــراث مــــن فنــــون قديمــــة أو طــــرق إنشــــاء أو زخــــارف أو  بمــــا يحمل
غيرهـــا، وهـــي نظـــرة قاصـــرة لأنهـــا تغفـــل القـــيم الروحيـــة والمحـــددات الثقافيـــة و 
الاجتماعيـــــة التـــــي نبـــــع منهـــــا هـــــذا التـــــراث المعمـــــاري والعمرانـــــي، فالعمـــــارة 
ة التراثيــــــة هــــــي انعكــــــاس لواقــــــع عصــــــر مضــــــي ســــــادته ظــــــروف اجتماعيــــــ

                                                 

, ابريل, مصر, القاھرة,، الغارة علي التراث الإسلامي ، مكتبة السنة جمال سلطان ) ٧(

  ١٠-٦، صم١٩٩٠
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فمـــــن الناحيـــــة . " )٨("واقتصـــــادية وسياســـــية تختلـــــف عـــــن عصـــــرنا الحـــــالي
ـــدن  ـــي الم ـــن الحضـــارة ف ـــا شـــيده الأجـــداد م ـــل م ـــراث ك ـــن الت ـــر م ـــة يعتب المادي
وخارجهــــا، وتختلــــف هــــذه العمــــائر بالنســــبة لقــــدمها والعهــــود التاريخيــــة التــــي 
تنتمــــي إليهــــا والفنــــون والمــــواد المســــتخدمة فــــي بنائهــــا ، كمــــا تختلــــف تبعــــا 

وبصـــورة أكثـــر شـــمولاً يمكـــن القـــول بـــأن .  " )٩("حالتهـــا مـــن الضـــعف والقـــوة ل
التــــراث المعمــــاري هــــو المخــــزون العمرانــــي المتميــــز، الــــذي يميــــزه الاســــتمرار 

  . )١٠(" والثبات والذي يجمع في أعطافه القيم الروحية والجمالية

ـــــاني والمنشـــــآت " ـــــي هـــــو مجمـــــوع المب ـــــراث المعمـــــاري والعمران  –والت
التـــــي  –المركبـــــة بـــــين بعضـــــهم الـــــبعض وبـــــين بيئـــــتهم ومحـــــيطهم  والعلاقـــــة

اســــتمرت وأثبتــــت أصــــالتها وقيمتهــــا فــــي مواجهــــة التغييــــر المســــتمر، وتــــوفر 
لهـــا القبـــول والاحتـــرام ، وأصـــبحت ســـجلا حيـــا ومرجعـــا بصـــريا يجســـد علاقـــات 

ــــه ــــن . )١١(" الإنســــان ببيئت ــــد م ــــاهيم الســــابقة تع ــــا للمف ــــة طبق ــــارة العربي والعم
ئر ثــــراء وتميــــزا  لمــــا تزخــــر بــــه عبــــر تاريخهــــا الحضــــاري الممتــــد أكثــــر العمــــا

بمــــا يمثلــــه مــــن ثـــــروة  –عبــــر حــــدودنا الحضــــارية لأن نــــدعم هـــــذا التميــــز 
وتقويـــه ونحـــافظ عليـــه ونطـــوره ونوظـــف التكنولوجيـــا توظيفـــا جيـــدا  –قوميـــة 

  . لهذا الغرض

                                                 
ورقة , العمارة الإسلامية حافز أم ھروب جعفر طوفان،الاتجاھات الجديدة في)٨(

  ١٠ص ,١٩٨٧,دنية رالجامعة الأ,بحثية
  .١٠، ص "صيانة وترميم العمائر التراثية"عبد القادر الريحاوي، ) ٩(
  .٢١، ص  ٧، العدد  ٧رفعه الجادرجي، مجلة البناء ، السنة ) ١٠(
عن الطابع المعماري والعمراني لمناطق التعمير الجديدة في مصر ، ص , سيد التوني )١١(

٤٧.  
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   :أهداف المحافظة على التراث في البيئة المعمارية -٦
لــــى التــــراث لــــيس مطلبــــا ســــياحيا كمــــا يعتقــــد الــــبعض، وإنمــــا إن المحافظــــة ع

ـــاء ليكـــون  ـــاء الأجـــداد والآب ـــى بن ـــة للمحافظـــة عل ـــام الأول محاول هـــو فـــي المق
بمثابـــــة الـــــدعم والأســـــاس لمـــــا يبنـــــى عليـــــه الأبنـــــاء ، وبـــــذلك يســـــير البنـــــاء 
الفعـــال للمجتمــــع مـــن جيــــل إلــــى آخـــر، هــــذا أولاً أمــــا ثانيـــا فالمحافظــــة علــــى 

ـــراث وإظهـــا ـــر عـــن الت ـــة الاصـــطناعية المعاصـــرة يعب ـــات المعماري ره خـــلال البناي
حيويــــة بنــــاء الإنســــان وبالتــــالي فــــالتراث وســــيلة لإنعــــاش المجتمعــــات فكريــــا 
وثقافيــــا وفنيــــا وصــــحيا قبــــل مــــا تكــــون وســــيلة لجلــــب المــــدخرات الاقتصــــادية 

  . للشعوب عن طريق السياحة الخارجية

التاريخيــــة فــــي المدينــــة والمحافظــــة علــــى التــــراث الحضــــاري للعمــــارة " 
القديمـــــة يتطلـــــب كـــــذلك التفاعـــــل مـــــع المنجـــــزات التكنولوجيـــــة المتمثلـــــة فـــــي 
ـــذي يســـتوجب فصـــل حركـــة  ـــة الأمـــر ال ـــل وطـــرق المواصـــلات الآلي وســـائل النق
ـــــى أن تخـــــدم الســـــيارة  ـــــك عل الإنســـــان عـــــن حركـــــة الســـــيارة كلمـــــا أمكـــــن ذل

رص المنـــــاطق القديمـــــة مـــــن المدينـــــة فـــــي أضـــــيق الحـــــدود دون إيجـــــاد فـــــ
ـــاس  ـــرتبط بالمقي ـــة القديمـــة في ـــي المدين ـــابر، أمـــا حركـــة الإنســـان ف للمـــرور الع
الإنســـــاني لفـــــراغ الشـــــارع والـــــذي تحـــــدده ارتفاعـــــات المبـــــاني، الأمـــــر الـــــذي 
يســــتدعي تحديــــد ارتفاعــــات الأدوار فــــي المبــــاني الجديــــدة وربطهــــا بارتفاعــــات 

ا التنظيميـــة المبـــاني القديمـــة، وهكـــذا تتحـــدد لكـــل منطقـــة مـــن المدينـــة قوانينهـــ
الخاصـــــة التـــــي تضـــــمن ربـــــط القـــــيم الحضـــــارية للعمـــــارة التاريخيـــــة بالعمـــــارة 
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المعاصـــرة فيهـــا ســـواء بالنســـبة للتشـــكيلات الخارجيـــة أو الألـــوان أو بتنســـيق 
  . )١٢("المواقع المحيطة بها

   :العلاقات التبادلية بين التكنولوجيا والطابع والتراث  -٧

يم التكنولوجيـــا الحديثـــة وأســـاليبها يمكـــن الاســـتخدام والتطبيـــق الـــواعي لمفـــاه
ان يســـــاهم فـــــي عمليـــــات الحفـــــاظ والتطـــــوير للمـــــوروث المعمـــــاري والعمرانـــــي 
بينمـــــــا اســـــــتخدام الأســـــــاليب البدائيـــــــة أو حتـــــــي التطبيـــــــق الغيـــــــر الـــــــواعي 
ـــــداعي وانحســـــار هـــــذا  ـــــي ت ـــــؤدي إل ـــــي الإهمـــــال في ـــــا بالإضـــــافة إل للتكنولوجي

وفـــي أغلـــب الحــــالات , متميـــزة المـــوروث الحضـــاري وخاصـــة فـــي المنـــاطق ال
لا تتعـــارض أهـــداف المحافظـــة علـــي التـــراث مـــع أهـــداف تطبيـــق التكنولوجيـــا 
المتقدمـــــــة إذا مـــــــا تمـــــــت الموائمـــــــة بـــــــين الهـــــــدفين بـــــــل يمكـــــــن اســـــــتغلال 
التكنولوجيـــــا بصـــــورة متقدمـــــة فـــــي عمليـــــات الحفـــــاظ والتطـــــوير للتصـــــميمات 

ــــات ال ــــي عملي ــــدة ف ــــائج جي ــــي نت ــــة بهــــدف الوصــــول إل ــــي المعماري ــــاظ عل حف
  .طابع العمارة 

ـــــا المســـــتخد ـــــة التكنولوجي ـــــرتبط الطـــــابع ارتباطـــــاً مباشـــــراً بنوعي مة وي
ثيراً قويــــاً فــــي مكونــــات الطــــابع فتكتســــب أحيــــث تــــؤثر عناصــــر التكنولوجيــــا تــــ

ـــا  ــــ المســـتخدمة وطـــرق معالجته ـــواد ــ ـــا نتيجـــة الم العمـــارة الطـــابع الخـــاص به
ابع ونوعيــــة التفاصــــيل تبعــــاً التشــــكيلية وأيضــــاً وســــائل التنفيــــذ ويتغيــــر الطــــ

                                                 
 "تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة الإسلامية المعاصرة" م ، عبد الباقي ابراھي) ١٢(

  ٦٤ص  ,م١٩٨٢,القاھرة , إصدار مركز الدراسات التاريخية والمعمارية 
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لــــذلك وعليــــه فــــالتطور التكنولــــوجي فــــي مجــــال البنــــاء هــــو أســــاس البنــــاء 
  .التشكيلي وتطور ملامح المدينة وبيئاتها المعمارية

ــــــراث) ١-٧( ــــــا والت ــــــذ التصــــــميم  :التكنولوجي ــــــاء وتنفي تخضــــــع صــــــناعة البن
تلـــــف للإمكانيـــــات الاقتصـــــادية والتكنولوجيـــــة المتـــــوفرة فـــــي أي دولـــــة كمـــــا يخ

الإنتــــاج فــــي هــــذا المجــــال مــــن الوحــــدات الإنشــــائية الصــــغيرة إلــــي العناصــــر 
الإنشـــائية المركبـــة، بمـــا فيهـــا مـــن عناصـــر التنســـيق للتصـــميم الهندســـي وقـــد 
تطـــورت صـــناعة البنـــاء فـــي كثيـــر مـــن الـــدول المتقدمـــة وظهـــرت آثارهـــا علـــى 
نطــاق واســع فــي كثيــر مــن التجمعــات الســكنية فــي هــذه الــدول، وقــد صــاحب 

صـــنيع المبـــاني فـــي بـــادئ الأمـــر بعـــض القيـــود التكنولوجيـــة والمعماريـــة ممـــا ت
الأمـــر , لـــم يـــدع للمصـــمم المعمـــاري الحريـــة الكاملـــة فـــي الإبـــداع والتشـــكيل 

الــــذي أعطــــي لتصــــميمات لمبــــاني المصــــنعة الجمــــود والعجــــز عــــن التعبيــــر 
الإنســـــاني للعمـــــارة، مـــــن هنـــــا بـــــدأ الكثيـــــر مـــــن المصـــــممين يخشـــــون علـــــى 

لحضـــاري للعمـــارة مـــن هـــذا الاتجـــاه الـــذي ســـيطرت عليـــه الآلـــة ســـيطرة التـــراث ا
  .كاملة

ومــــع الزيــــادة المطــــردة فــــي معــــدل التقــــدم التكنولــــوجي بعــــد الثــــورة " 
الصـــناعية لـــم يجـــد الإنســـان خاصـــة فـــي الـــدول الناميـــة عنـــده القـــدرة الكافيـــة 
علــــــى موائمــــــة هــــــذا المعــــــدل بمعــــــدلات تفاعلــــــه الاجتمــــــاعي مــــــع التطــــــور 

ي الســــريع ومــــن ثــــم علــــى موازنــــة احتياجاتــــه الماديــــة باحتياجاتــــه التكنولــــوج
الأمــــــر الــــــذي قلــــــب المعــــــايير الحضــــــارية للــــــدول المســــــتعمرة ... المعنويــــــة 

وتركهـــا عـــاجزة عـــن ربـــط قـــديمها بحـــديثها أو عـــن ممارســـة التطـــور المتـــوازن 
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اقتصـــــاديا واجتماعيـــــا، وانعكـــــس ذلـــــك بالتبعيـــــة علـــــى الكيانـــــات الاجتماعيـــــة 
 –ثــــم علــــى الكيانــــات الطبيعيــــة لمــــدنهم وعمــــارتهم المعاصــــرة  للســــكان ومــــن

وهكـــذا أخـــذت المظـــاهر العالميـــة فـــي التخطـــيط والعمـــارة أو بـــالأحرى المظـــاهر 
ـــديها  ـــف أقطـــار الأرض دون أن تجـــد ل ـــي مختل ـــرك آثارهـــا بســـرعة ف ـــة تت الغربي
ــــة  ــــات الثقافي ــــرتبط فيــــه بالبيئ ــــذي ت الوقــــت الكــــافي لتنمــــو نموهــــا الطبيعــــي ال

  )١٣(" .ات الطبيعية لهذه الأقطاروالبيئ

ـــــارة وعناصـــــر  ـــــاء للعم ـــــا البن ـــــق تكنولوجي ـــــي مجـــــال تطبي ـــــداخل ف ويت
التنســــيق المحيطــــة لبيئــــة المنــــاظر الطبيعيــــة اتجاهــــان يحــــاول مــــن خلالهمــــا 
التصـــميم المعمـــاري الجمـــع بـــين مكونـــات عناصـــرهما، كـــي يصـــل فـــي النهايـــة 

ـــ ـــر عـــن ظـــروف المجتم ـــرتبط ويعب ـــار ي ـــي معم ـــا إل ـــه، بتمثلهم ـــام في ـــذي يق ع ال
فــــــي إيجــــــاد الحلــــــول لمشــــــكلات  –فــــــي نفــــــس الوقــــــت  –ويكــــــون مشــــــاركا 

  :ومتطلبات أفراده، والاتجاهان هما

ــــذي : الاتجــــاه الأول ــــي بمضــــمونه الواســــع ال ــــراث المجتمــــع الإنســــاني المحل ت
ــــه التصــــميمية لعناصــــر  ــــي يســــتخلص منهــــا مكونات ــــرى الت ــــل القيمــــة الكب يمث

راثهـــا الخـــاص الـــذي يعكـــس قـــيم الجمـــال لـــدي البيئـــة ، تلـــك التـــي تعبـــر عـــن ت
  .أفراد المجتمع

التكنولوجيـــا وهـــي المجـــال الرحـــب الـــدائم التطـــور الـــذي دائمـــا  :الاتجـــاه الثـــاني
ـــاره  ـــرز أفك ـــن المصـــمم مـــن أن يب ـــة، تمك ـــادا تصـــميمية وتنفيذي ـــا يضـــيف أبع م
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 ١٥سابق، ص
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ـــــي حـــــل المشـــــكلات  ـــــي تســـــاعد ف ـــــدائل الت ـــــر مـــــن الب بأيســـــر الطـــــرق وبكثي
  .البنائية

ــــــن"  ــــــوجي  وم ــــــأثير الاقتصــــــادي والتكنول ــــــوة الت ــــــع أيضــــــا أن ق الواق
ـــأثير سياســـي واجتمـــاعي  ـــوة ت ـــة تصـــحبه ق ـــدول النامي ـــي ال ـــة المتقدمـــة ف للدول
وثقــــافي قــــد يقلــــب المــــوازين التراثيــــة والحضــــارية المختزنــــة فــــي هــــذه الــــدول 
ــــا وإنمــــا  ــــيس بهــــدف منعه ــــا سياســــيا واقتصــــاديا ل ــــم تتصــــد له ــــة إن ل النامي

تــــــتح الــــــدول الناميــــــة لنفســــــها الفرصــــــة لاســــــتيعاب  بهــــــدف تقنينهــــــا حتــــــي
المنجــــــزات التكنولوجيــــــة للــــــدول المتقدمــــــة وتحتويهــــــا فــــــي إنــــــاء مقوماتهــــــا 

  . )١٤(" التراثية والحضارية

  

  توجهات العمارة المعاصرة في مصر  -٨
إن الثقافة تسير وفق منوال  دياليكتيكي ترددي يتكون من دورات كل منهـا تفـرز 

فلسفة جديدة توصف بالتكامل التفاعلي ، وهذا حال الثقافـة توجه فكري جديد أو 
ــدياليكتيكي  التــرددي " المعاصــر " المصــرية المعاصــرة ، حيــث بــدأت تسلســلها ال

تضــاد القــيم بــين مــوروث الثقافــة المصــرية ووارد الثقافــة ).١٥بــالقيم المتضــادة
جــة مــن الغربيــة الحديثــة ، ســواء الناتجــة مــن التغريــب فــي بــادئ الأمــر أو النات

وقــد انعكســت تلــك التوجهــات . الانفتــاح الثقــافي علــي الغــرب فــي الآونــة الأخيــرة 
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 ٥١ص
  



 التصميم الحضارى المعاصر والبيئة المعمارية

) ١٧٢ ( 
 

الفكرية علي كافة النواحي العملية والتطبيقيـة فـي مصـر ولا سـيما الفنـون عامـة 
والعمارة والبيئة المحيطة بها خاصة ، وقد أثرت وتأثرت بالفهم الجمالي المتباين 

ــة ســواء للمعمــ ــي حســب التوجهــات الفكري ــاين ف ــل التب ــد مث اري أو للمتلقــي ، فق
بـــاين فـــي التوجهـــات الفكريـــة التوجهـــات الخاصـــة بالبيئـــة المعماريـــة صـــدي للت

، كنتيجــة لــرفض أو قبــول مجموعــة مــن القــيم الثقافيــة أو غيرهــا ، ويــري العامــة
بعــض المصــممين حقيقــة وجــود تشــابه بــين التوجهــات المعماريــة المعاصــرة فــي 

رية المعاصرة في معظم بلدان العالم العربي والإسلامي ، مصر والتوجهات المعما
ــك التوجهــات ، حيــث تتســم  ــد يســاعد ذلــك علــي استيضــاح الأطــر العامــة لتل وق
جميعهــا بالازدواجيــة بــين النمــوذج الأصــيل التراثــي والنمــوذج الــوارد الحــديث ، 
ويمكــن تقســيم التوجهــات المعماريــة إلــي ثلاثــة توجهــات رئيســية بالإضــافة إلــي 

  . التوجهات الفردية المتعددة 

يعتمــــد علــــي المــــوروث الخــــاص بالبيئــــة المعماريــــة كمصــــدر :  التوجــــه الأول
للتشــكيلات المعماريــة ، وتنســيق البيئــة المحيطــة والصــياغات الفراغيــة  لبيئــة 
ـــاري عـــن  ـــوروث المعم ـــر الم ـــث يعب ـــال ، حي ـــة، وكباعـــث للجم ـــاظر الطبيعي المن

ة المصــرية ، ويــؤثر علــي إدراك الجمــال وبعثــه الانعكــاس التشــكيلي للقــيم الثقافيــ
في الذات الحاملة لنفس القيم الثقافية ، وقد نتج هذا التوجه مـن خـلال التفاعـل 
الـــدياليكتيكي التـــرددي بـــرفض القـــيم المســـتحدثة الغربيـــة وقبـــول القـــيم التراثيـــة 

  .المصرية 

ــاني ــة ولا :  التوجــه الث ــة الغربي ــة المعماري ســيما مدارســها يعتمــد علــي وارد البيئ
، المعمارية الحديثة كمصدر للتشكيلات البيئية المعمارية ، تنسيق عناصر البيئة
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وكباعــث للجمــال ، حيــث يعبــر الــوارد المعمــاري عــن الانعكــاس التشــكيلي للقــيم 
الثقافيــة الغربيــة ، ويــؤثر علــي إدراك الجمــال وبعثــه فــي الــذات الحاملــة لتــأثيرات 
القــيم الثقافيــة الغربيــة ، وقــد نــتج هــذا التوجــه مــن خــلال التفاعــل الــدياليكتيكي 

  .ول القيم المستحدثة الغربيةالترددي برفض القيم التراثية المصرية وقب

يهــدف لإقامــة مركــب تكــاملي لفــن العمــارة لا يخــرج مــن إطــار :  التوجــه الثالــث
الهويـــة ولا يخـــرج مـــن إطـــار الحداثـــة ، وهـــي تلـــك البيئـــة المعماريـــة المصـــرية 
المعاصرة التي لا يمكن عزوها إلي التراث المعماري ولا يمكن عزوها إلـي العمـارة 

ويعبـر . فهي عمـارة تهـدف للـدمج بـين المـوروث والمسـتحدث الغربية الحديثة ، 
ذلــك التوجــه عــن رؤيــة فلســفية لا تمثــل تمــازج بــين رؤي فكريــة قديمــة وجديــدة 
فحسب ، ولكنها تهدف إلي التواصل مع الماضـي كباعـث لجمـال العمـارة ، حيـث 
،  يعبر موروث البيئة المعمارية عن الانعكاس التشكيلي للقيم الثقافية المصـرية

ويؤثر علي إدراك الجمال وبعثه في الذات الحاملة لـنفس القـيم الثقافيـة ، وحيـث 
تعبـــر مجموعـــة مـــن التشـــكيلات المســـتعملة مـــن مـــدارس العمـــارة الحديثـــة عـــن 
الانعكاس التشكيلي للقيم الثقافية الحديثة ، ويؤثر علي إدراك الجمـال وبعثـه فـي 

وقــد نــتج هــذا التوجــه مــن خــلال . الــذات المصــرية الراغبــة فــي التطــور والحداثــة
ـــيم  ـــة المصـــرية والق ـــيم التراثي ـــين الق ـــاملي ب ـــرددي التك ـــدياليكتيكي الت التفاعـــل ال
المستحدثة الغربية ، إلا أنه يتراوح بـين كونـه تكـاملي تفـاعلي إلـي كونـه تكـاملي 

  بسيط أو ـ علي حد تعبير بعض الكتـاب ـ تكاملي تلفيقي

التوجهات الفردية ، تـرتبط بفكـر كـل مصـمم  مجموعة متعددة من:  التوجه الرابع
معماري وتوجهه الفلسفي الخاص ومبادئه التي ينادي بها ، ومنهـا التوجـه نحـو 
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التشكيل النحتي ومحاولة صياغة عمارة ذات أبعاد نحتية متميزة لا يمكن عزوهـا 
إلي عمارة محددة ، فالمرجع الوحيد لتشكيل البيئة المعماريـة هـو رؤيـة المصـمم 

شــكيلية ، والمرجــع الوحيــد للفكــر الحــاكم هــو الفلســفة الخاصــة بالمصصــم أو الت
  .بالفئة الاجتماعية أو الجماعة التي يخاطبها 

وعمرانيـــــــــــــــاً يـــــــــــــــري المصـــــــــــــــمم العمرانـــــــــــــــي كـــــــــــــــيفن لـــــــــــــــنش 
Lynch) Andrew Kevin(  أن شخصـــية المكـــان هـــي التـــي تعطـــي المكـــان

" ، ) ١٦(" مــاكن الأخــرىالفرديــة والذاتيــة كمــا تعطيــه التمييــز والاخــتلاف عــن الأ
وروح المكان والإحساس به وتميزه مرادفـات لشخصـيته وهـي التـي تمـنح المكـان 

شخصـية المكـان   -:   ) ١٧(" وهوية الشخصية للمكان تتحدد من خلال. طابعه 
التـآلف مـع  -.وهي الوحـدة والتشـابه الـدائم فـي عناصـر ومفـردات المكـان نفسـه

 .الثابتة المكان ومشاركته صفاته وخصائصه 

فترتبط الشخصية بالمكان ، ومنها تحـدد الملامـح الأساسـية التـي تشـكل 
  .رات تحدد ملامح الشخصية المكانيةالطابع المكاني ، ولطبيعة المكان عدة مؤث

الأنشـطة والوظـائف التـي تـؤدي   -.     الملامح الطبيعية والعمرانية للمكان - 
  .ان المعني ورمزية المك -.  من خلال المكان 

أن المحليـــة أو  )walter Gropius( ويؤكــد المعمــاري جروبيـــاس " 
الإقليميــة فــي العمــارة يمكــن أن تؤكــد مــن خــلال التشــكيل المعمــاري بإتبــاع طــرز 

                                                 
(16) Kevin Lynch, The image of the city.P.103. 
(17) E, Relph, place lesseness, p. 45-50.  
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، ويرتبط فن العمارة بالنظـام الاجتمـاعي  )١٨(" معينة سواء كانت قديمة أو حديثة
لظـــروف البيئيـــة الـــذي يفـــرض علـــي المبـــاني تشـــكيلات محـــددة كنتـــاج تكـــاملي ل

ــاً للعوامــل  ــات المتاحــة وطبق المحيطــة والاحتياجــات الروحيــة مــن خــلال الإمكاني
وعليه فـإن ماتبنيـه المجتمعـات المحليـة يكـون " الاقتصادية والبيئية والمناخية ، 

معبــر عــن البيئــة بكــل مقوماتهــا ، ويكــون نتــاج الملائمــة مــع الظــروف المحيطــة 
،  فالعمـــارة المحليـــة تتـــرجم )١٩(" نســـان فيـــهالنابعـــة مـــن المكـــان وســـلوكيات الإ 

المفهوم الثقافي المحلي للمكان كما أنها تكـون خلفية كاملة عن ارتباط الإنسـان 
  .بالمكان

  أهمية الربط الفكري بين التراث والمعاصرة للتصميم البيئي -٩
: تنقســم أهميــة الــربط بــين مفــردات التــراث والمعاصــرة الــي شــقين رئيســيين همــا

التــراث وأهميــة المعاصــرة وحتميتهــا ، وتــأتي مــن أهميتهمــا أهميــة الــربط أهميــة 
بينهما ، فقـد اثبتـت تجـارب الشـعوب المختلفـة أنـه لـيس مـن سـبيل للتخلـي عـن 
قيمــة والإبقــاء علــي قيمــة أخــري منهمــا فــي اي زمــان أو مكــان ، وأنــه لا يمكــن 

ــاة أ ي جماعــة تصــور واحــدة مــن قــيم التــراث أو المعاصــرة دون الأخــرى فــي حي
بشرية ، وبالتالي فـإن مـا تـراه الشـعوب والجماعـات ـ فـي الأغلـب ـ  هـو ضـرورة 
الارتباط بالتراث وبالمعاصرة في آن واحد والربط بينهمـا بصـيغة معينـة تعبـر عـن 

  .كليهما دون إخلال بأحدهما

                                                 

 قسم الھندسة , رسالة ماجستير, طارق وفيق محمد ، المناخ والتشكيل المعماري)(١٨

  . ٣٨ص, م١٩٨٠, مصر , الجيزة ,جامعة القاھرة, كلية الھندسة, المعمارية
(1) Oliver.Shalterand Society,England.London,1969. 
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فمن جهة يرتبط معني التراث بمعني الذات القومية ؛ فلا شـك أن التـراث 
اجتمـاعي محــدد لا ينتمـي لغيــره ولا يمثـل ســواه مـن الكيانــات  الخـاص بـأي كيــان

الاجتماعيـة ، فتجـئ أهميـة الارتبـاط بـالتراث ممـا لـه مـن قـدرة علـي التعبيـر عـن 
الشخصــية القوميــة المتفــردة ، ولا ســيما إذا كــان لــذلك التــراث ملامحــه الواضــحة 

القبطيـــة والمعبـــرة عـــن الثقافـــة الأصـــلية للجماعـــة مثـــل الحضـــارة الفرعونيـــة و 
والإســـلامية وإذا كانـــت الشخصـــية القوميـــة وتأكيـــد الهويـــة الفكريـــة والحضـــارية 

، ن أطر مجالاتهم الفكريـة والعمليـةللجماعة هي ما يصبو إليه أفرادها للتعبير ع
وحيــث أنــه لا شــك أن التــراث يمثــل أحــد أهــم الوســائل والقنــوات التــي يمكــن مــن 

بذلك التراث المصري الذي يمثل مصـر  خلالها التعبير عن تلك الأهداف ، فيكون
ويعبــر عنهــا هــو أهــم وســائل إظهــار الشخصــية القوميــة وتأكيــد الهويــة الفكريــة 

. والحضارية لمصر وذلك مـن خـلال تطبيقـه وتناولـه فـي التصـميمات المعماريـة 
ومن جهة أخري فإن كـل مـا تعنيـه المعاصـرة مـن ارتبـاط بـالزمن الحاضـر والتـزام 

ر دون النقــل والاستنسـاخ مــن الماضـي يعـد قيمــة أخـري هامــة بالتحـديث والتطـوي
  .تصبو إليها الجماعات الإنسانية 

ــات  ــارة عــن مجموعــة تطبيق وإذا كانــت الحضــارة بوجــه عــام ومبســط عب
ن تلك الأفكار فيما بينها كل ما يدخل فـي  لمجموعة من الأفكار والمفاهيم ، وتكوَّ

ك المفهـــوم هـــو إحـــدي المجـــالات إن فـــن العمـــارة بـــذل)  . ثقافـــة(نطـــاق كلمـــة  
فإذا كان التراث أو المعاصرة ـ علي حد سـواء , التطبيقية والتعبيرية لتلك الأفكار 

ــ يتمـثلان فـي نتـاج فكـري ثقـافي أفـرز أو يفـرز نتاجـاً ماديـاً حضـارياً بوجـه عـام 
وتصميمياً بوجه خاص ، وبالتـالي فـإن أهميـة الـربط بـين التـراث والمعاصـرة هـي 

ريــة ثقافيــة فــي المقــام الأول ، وهــي أهميــة تطبيقيــة للعمــارة والتصــميم أهميــة فك
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البيئي في المقام الثاني وهي مجموعـة اخـري مـن الأهميـات التطبيقيـة فـي شـتي 
  .مجالات الحياة بوجه عام 

  العلاقة بين الثقافة والمعاصرة والتراث لفن العمارة) ١-٩(
ي معنـي المعاصـرة وهـي الشـيء إن روح المعاصرة هي تلك القيمة الجوهريـة فـ" 

المميز لعصـر بذاتـه عـن سـواه مـن العصـور ، فهـي بـذلك جـوهر قوالبـه الماديـة 
ــة فــي  ــة الظــروف والأحــداث والثقاف ــاط بالمعاصــرة مواكب ــة ، ويعنــي الارتب والفكري
ــه كــل الجماعــات البشــرية ، فتمثــل المعاصــرة  ــزمن الحاضــر وهــو أمــر تهــتم ب ال

الحياة ومعني من معانيها، فقد يعنـي توقـف التطـور  بالنسبة للإنسان دليلاً علي
فلو لم تكن المعاصرة موجودة في الماضي لما . توقف قدرة الإنسان علي العطاء

أصبح الماضي موجوداً بين أيـدينا الآن فـي صـورة تـراث ، ذلـك وأن حصـر القـيم 
فكـرة الثقافية وفاعليتها وعطائها الحضاري بفترة تاريخيـة معينـة أمـر يتنـافي مـع 

والتخلــي عــن المعاصــرة يمثــل "  ) ٢٠(."التطــور والتكامــل بــين الماضــي والحاضــر
خطـــراً كبيـــراً بالحيـــاة الثقافيـــة ، فالحيـــاة الثقافيـــة بحاجـــة الـــي المتابعـــة والنمـــو 
والاستمرار فهي تشبه الكائن الحي المتصـل ماضـيه بحاضـره ، فـإذا انفصـل عـن 

ــاً مــن قو  وقــد تتحــدد مشــكلة " ) ٢١(." اماتــهحاضــره فــإن ذلــك يفقــده قوامــاً جوهري
التخلي عن المعاصرة نوعياً إذا ما فهم خطأ الطرح الذي جعل من مفهـوم التـراث 
والمعاصــرة طرفــي نقــيض يجــب الاختيــار مــن بــين أحــدهما ، ذلــك أن المقــدمات 

                                                 

رئاسة المحاكم , التراث والمعاصرة، سلسلة كتاب الأمةأكرم ضياء العمري، .د) (٢٠

  . ١٣، ص م١٩٨٦, قطر, , الشرعية

 .١٤٩ص,القاھرة , يوسف ميخائيل أسعد، الثقافة ومستقبل الشباب، مكتبة غريب  )(٢١
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المخطئة تقود غالباً الي نتائج مخطئة ، وأنه لا يوجد إلا إمكانية اختيار أحد من 
  ) ٢٢(. "تهاج به والسير في فكره إما التراث وإما المعاصرةالأمرين للان

إن المعاصرة في حـد ذاتهـا هـدف ومـنهج ومـن الخطـأ مقارنتـه بـالتراث " 
أو مقارنة التراث به إنهما منهجان متكاملان ، ولا تقـل أهميـة المعاصـرة كقضـية 

هـي مطروحة علي الساحة الثقافية عن أي قضية ثقافية أخري بـل إنهـا تزيـد ، ف
التزام الإنسان بحاضـره وبنفسـه لصـالح مـن يـأتي بعـده فلـن يُـذكر عصـر مـا فـي 
التاريخ إذا كان صورة لما جاء قبله وتكراراً له ، وهنا تكمن رؤية المعاصرة علـي 

  ) ٢٣(." أنها إدراك العصر وإثباته في تسلسل الزمن

ا أمـر يمثل الاهتمام بالثقافـة القوميـة والتعبيـر عنهـ: فمن الجهة الأولي 
هــام لــدي العديــد مــن الجماعــات والشــعوب ولا ســيما تلــك التــي تملــك مــن التميــز 
ــرهم عنهــا ،  ــوميتهم وصــدق تعبي ــاً نحــو ق ــافي مــا يفــرض علــي أبنائهــا واجب الثق
ويعتبر التراث بمثابـة التجسـيد المتميـز لثقافـة جماعـة عبـر حقبـة أو عـدة حقـب 

يـــر عـــن الحيـــاة والتواجـــد فالمعاصـــرة تعب: زمنيـــة مضـــت ، ومـــن الجهـــة الثانيـــة 
والتجديد والتطور التقني والمعلوماتي لا النقل والاستنساخ ، من الجهة الثالثـة ، 
يعد وجود ربط فكري بين التـراث والمعاصـرة بمثابـة التعبيـر عـن صـلاحية الثقافـة 

                                                 

 .١٣ -١٢م ، ص ١٩٨٦أكرم ضياء العمري، التراث والمعاصرة، . د) (٢٢
التشكيل المعماري بين القيم التراثية والقيم المعاصرة "محمد عبد الفتاح احمد اسماعيل، .م(٢٣)

، كلية الھندسة، جامعة القاھرة، فرع الفيوم، ماجستير، " نحو منھجية فكرية لمنطق التواصل
 .١٧٨ص , م٢٠٠٠
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للبقــاء عبــر الــزمن ، فمــن ذلــك يمكــن الــربط بــين تنــامي الــوعي بأهميــة الثقافــة 
  ) ٢٤(." عنه وبين الاهتمام بالتراث كوسيلة تعبير ثقافي معاصر القومية والتعبير

ومــن جهــة أخــري فالتوجــه نحــو العمــارة العالميــة المعاصــرة كــأهم أنــواع 
الفنون لاتبـاع أي مـن المـدارس المعماريـة الغربيـة فـي المعالجـات التشـكيلية قـد 

لقوميــة ينظــر لــه علــي أنــه نــوع مــن التقليــد لتلــك المــدارس ، ممــا لا يشــير الــي ا
المصــرية فــي إطــار متفــرد مــن نتــاج فــن العمــارة المعبــر تعبيــراً كافيــاً عــن الــذات 
القومية المصرية ، ويوضح الفارق بين التصميمات الهندسية للعمـارة المعاصـرة 
المصرية وتصميم البيئة الخارجية وأي بيئة معمارية أخري معاصرة ، وعلي ذلـك 

حـــتّم عليـــه أن يعـــيش الماضـــي فـــإن مســـئولية المصـــمم المعاصـــر فـــي مصـــر ت
والحاضر والمستقبل في تصميماته وابتكاراته وإبداعه لأنها تمثل دون أدنـي شـك 

ــا بتراثــه يشــع حضــارة , محــددات لتلــك التصــميمات  ذلــك لأن الماضــي لازال بينن
  .وثقافة ويفرض ذاته في الفراغ العمراني مستوجباً كل اعتبار واحترام 

  

مفهــوم الأحيــاء هــو أحــد مفــاهيم :  المعماريــة مفهــوم الإحيــاء للبيئــة -١٠
عملية الربط الفكري بين التراث والمعاصرة ، وهوة إعادة اسـتخدام النتـاج التراثـي 
علي المستوي الثقافي والحضاري ، وليس لعملية الإحيـاء شـكل ثابـت أو تصـور 
 وحيــد لإعــادة الاســتخدام للنتــاج التراثــي ، ولكــن الارتبــاط بــالتراث كعنصــر حــاكم

وفعــال فــي عمليــات التفاعــل الحضــاري بصــفة عامــة والحلــول التصــميمية بصــفة 

                                                 

  . م١٩٩٤سيد التوني ، الثقافة والعمارة، في توفيق العلاقة، ديسمبر، . د) (٢٤
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ــاء العمــارة و الفــراغ  خاصــة هــو المحــور الرئيســي لعمليــة الإحيــاء ، فيعنــي إحي
الاسـترجاع الكامـل أو الجزئـي لرمـوز أو مفـاهيم أو افكـار , العمراني المحـيط بهـا

ـــة قديمـــة ، وإعـــادة دمجهـــا فـــي ال ـــول تصـــميمية معماري ـــول التصـــميمية وحل حل
المعاصــرة بصــورة مــا تخضــع لتصــور التصــميم عــن مفهــوم عمليــة الإحيــاء ، ولا 
شــك أن ذلــك يســتوجب الفهــم العميــق لجــذور الفكــر الحضــاري لفــن العمــارة فــي 
العصــور التــي ازدهــر فيهــا والتــي تمثــل التــراث ، وهــذه الجــذور تكــون المحصــلة 

مــع ) إلــخ.. ـ ثقافــة ـ اقتصــاد  ديانــة(الشــاملة للثقافــة والحضــارة وروح العصــر 
وينشأ الطـراز . المؤثرات الطبيعية المختلفة من مناخ وطبيعة جغرافية وغير ذلك 

عنــد انصــهار هــذه المــؤثرات جميعهــا ، والطــراز هــو أحــد الأشــكال المرئيــة التــي 
أفرزتهــا الحضــارة ، وينشــأ كــذلك الطــابع وهــو الصــفة المميــزة للطــراز ، وعــادة 

مات القويــة المشــتركة فــي الطــراز فــي مختلــف تطبيقاتــه فــي يعكــس الطــابع الســ
ومعنــي ذلــك أن الشــعوب .مختلــف الأقطــار التــي شــاركت فــي تكــوين الحضــارة 

والجماعات التي تهدف الي إحياء تراث قديم بها يجب أن تكـون لازالـت محافظـة 
علي جزء كبير من مقومات الحضارة التي تنشأ فيها هذا الطراز ، أو علـي الأقـل 
يكون هناك ما يساعد علـي نمـو هـذه الحضـارة والمبـاني المعماريـة الجديـدة بمـا 

  .يعبر عن تلك الحضارة وطابعها 
  

  

  

  



 فيبي سعيد فھمى أندراوس. د

) ١٨١(  
 

  قائمة المراجع
  :اولا الكتب العربية

, , رئاسة المحاكم الشرعية, أكرم ضياء العمري، التراث والمعاصرة، سلسلة كتاب الأمة   - ١
  . م ١٩٨٦, قطر

, بيروت , الية في العمارة الإسلامية ، دار الشروقثروت عكاشة ، القيم الجم - ٢
 .م ١٩٩٤, الطبعة الأولي, لبنان

, ابريل, مصر, القاهرة,، الغارة علي التراث الإسلامي، مكتبة السنة جمال سلطان - ٣
  .م١٩٩٠

ورقة , جعفر طوفان، الاتجاهات الجديدة في العمارة الإسلامية حافز أم هروب - ٤
  .١٩٨٧,الجامعة الأردنية ,بحثية

المنظور التاريخي للعمارة في المشرق ,عبد الباقي ابراهيم / د, حازم ابراهيم/ د -٥
 إصدار مركز الدراسات, مقال ,العربي

 .  م١٩٨٧,القاهرة ,التاريخية والمعمارية                   
الطابع المعماري والعمراني ونظم التحكم في العمران في مصر "خالد عبد المنعم منسي،  - ٦

 قسم, ماجستير رسالة,"
  .جامعة القاهرة , كلية الهندسة, العمارة                        

  .٧، العدد  ٧رفعه الجادرجي، مجلة البناء ، السنة  - ٧
بحث القاهرة نظرة اجتماعية  ندوة تحديات التوسع العمراني " تعقيب"سعد الدين إبراهيم ،  - ٨

 .حالة القاهرة
في توفيق العلاقة،المؤتمر الثامن للمعماريين سيد التوني ، الثقافة والعمارة، / د - ٩

 المؤتمر الدائم للمعماريين(, المصريين
  . م١٩٩٤ديسمبر، , مصر, القاهرة , )المصريين                 
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  .عن الطابع المعماري والعمراني لمناطق التعمير الجديدة في مصر, سيد التوني -١٠
قسم الهندسة , الة ماجستيررس, طارق وفيق محمد ، المناخ والتشكيل المعماري -١١

  . م١٩٨٠, مصر , الجيزة, القاهرة جامعة, كلية الهندسة, المعمارية
" تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة الإسلامية المعاصرة" عبد الباقي ابراهيم ،  -١٢

  .م١٩٨٢,القاهرة , التاريخية والمعمارية  إصدار مركز الدراسات
  ".رميم العمائر التراثيةصيانة وت"عبد القادر الريحاوي،  -١٣
علي الصاوي ، التحولات في الفكر والتعبير المعماري لقاهرة الخديوي اسماعيل  -١٤

كلية , قسم العمارة , رسالة ماجستير) التعبير المعماري دراسة نقدية لظاهرة التحول في(
 .١٩٨٨، جامعة القاهرة,الهندسة 

ن مدينتين ، سبتمبر التنسيق الحضاري بي: فتحي صالح ، القاهرة وباريس   -١٥
١٩٩٩ . 

التشكيل المعماري بين القيم التراثية والقيم "محمد عبد الفتاح احمد اسماعيل،  -١٦
، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، الفيوم، "التواصل المعاصرة نحو منهجية فكرية لمنطق

 م ٢٠٠٠ماجستير، 
 .١٩٨٤, رة القاه, يوسف ميخائيل أسعد، الثقافة ومستقبل الشباب، مكتبة غريب  -١٧
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  مصطلحات البحث
, حركات الانفتاح الثقافي في الزمن المعاصر بعد" القيم المضادة"جري تعبير-

ولاسيما بعد تنفيذ اتفاقية الجات , والتداخلات والتفاعلات الثقافية بين الشعوب
, وتأثير العولمة والانترنت والقنوات التليفزيونية العالمية علي الثقافات المحلية

اردة من فاختلطت القيم الموروثة والمحلية للشعوب مع القيم الثقافية الو 
يتضاد في  فكان من القيم المحلية ما, جنبية الدخيلة بالثقافات الأ الاحتكاكات

 ". القيم المضادة"هدفه مع القيم الدخيلة والواردة فنشأ تعبير
للدلالة علي نوع من التكامل " تكاملي تلفيقي" استعمل بعض المفكرين تعبير  -

كري البسيط لا يقوم علي التواصل الفكري الثقافي ، ولكنه يقوم علي المزج الف
 .بين قيم الرفض وقيم القبول

فيه من  براز ماإ تفكير يقوم علي التحليل الوقعي و منهج في ال:ديالكتيكية -
  تناقضات سعيا إلي تجاوزها 

 ,باليونانية) الكلاسيكية الفلسفة في ديالكتيك(,) معجم اللغة العربية المعاصر( 
(διαλεκτική) تبادل الحجج والجدال بين طرفين دفاعًا : هو الجدل أو المحاورة

  .كون ذلك تحت لواء المنطقعن وجهة نظر معينة، وي
 

 


